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 [31( ]الحاقة : ثمَُّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ) 

ظة لان النار قد تكون ضعيفة كنار فالجحيم هي النار الغلي

 السراج ونار القدح ، وقد تكون قوية كنار الحريق

 فلا يقال لنار السراج : جحيم ،  

اسم علم على نار جهنم التي أعدها الله للكفار  الجحيمو

 إلزام النار  واصله لزوم الامر التصليةوالعصاة ، و

 أي لا تصُلُّوه إلا الجحيمَ وهي النارُ العظيمةُ 

 ليكونَ الجزاءُ على وفقِ المعصيةِ  

 حيثُ كانَ يتعاظمُ على الناسِ 
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 بالغوا فى تصليته النار ،  } صَلُّوهُ {ومعنى 

 بغمسه فيها مرة بعد أخرى . يقال : صَلِى فلان النار ،

 إذا ذاق حرها 

 بالغوا في تصليته كالشاة المصلية .وبالتالي :  

 

( ]الحاقة : ا سَبْعوُنَ ذِرَاعًا فاَسْلكُُوهُ ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ ذرَْعُهَ ) 

32] 

أن تلوى على جسده حتى تلتف عليه : سلكه في السلسلة 

؛ وهو فيما بينها مرهق مضيق عليه لا يقدر على  أثناؤها

حركة ؛ وجعلها سبعين ذراعاً إرادة الوصف بالطول . كما 

[ ،  80{ ] التوبة : إن تستغفر لهم سبعين مرة قال : } 

يد : مرات كثيرة ، لأنها إذا طالت كان الإرهاق أشد . ير

 : والمعنى في تقديم السلسلة على السلك

 . مثله في تقديم الجحيم على التصلية 

 أي : لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة ، 

 كأنها أفظع من سائر مواضع الإرهاق في الجحيم .  
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 { الدلالة علىثمَُّ  ومعنى }

 والتصلية بالجحيم ،تفاوت ما بين الغل  

 وما بينها وبين السلك في السلسلة ،  

  لا على تراخي المدة

 ( تعليل على طريق الاستئناف ، وهو أبلغ ؛ إنه) 

 كأنه قيل : ما له يعذب هذا العذاب الشديد ؟  

 {  فاسلكوه } فأجيب بذلك

{ من السَّلك بمعنى الِإدخال فى الشئ ، كما فى  فاَسْلكُُوهُ } 

 { أى : ما أدخلكم فيها مَا سَلكََكُمْ فيِ سَقرََ }  -تعالى  -قوله 

 أى : خذوا هذا الكافر ، فقيدوه ثم أعدوه للنار المحرقة .

 ثم اجعلوه مغلولا فى سلسلة طولها سبعين ذرعا ، 

 بحيث تكون محيطة به إحاطة تامة . 

 أى ألقوا به فى الجحيم وهو مكبل فى أغلاله .  

جئ بها للتراخى الرتبى ، لأن كل  و } ثم { فى كل آية

عقوبة أشد من سابقتها . إذ إدخاله فى السلسلة الطويلة . 

أعظم من مطلق إلقائه فى الجحيم كما أن إلقاءه فى الجحيم 

 ، أشد من مطلق أخذه وتقييده .
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ِ الْعظَِيمِ )   [33( ]الحاقة : إنَِّهُ كَانَ لا يؤُْمِنُ بِاللََّّ

 { في حياته الدنيا  كانكافر } { الضمير راجع للإنه  }

 { وما جاء من عندهبالله العظيم { لا يصدق } لا يؤمن } 

 ففيه بيان السبب الذي لأجله استوجبوا هذا العقاب ،

 وهم أنهم كانوا لا يؤمنون بالله العظيم .  

أي افعلوا ذلك به جزاء له على كفره بالله في الدنيا 

ق عبادته وأداء وإشراكه به سواه ، وعدم القيام بح

{ جائز أن يكون لا يؤمن لا يؤمن بالله : } فرائضه

 بوحدانيته ، أو لا يؤمن بإرسال الرسل ، 

 أو كان لا يؤمن بالبعث . وإلا فهم لا يؤمنون بالله ،

ولكن من لم يكن مؤمنا بالرسل والبعث فهو غير مؤمن  

 في الحقيقة ، لأن الإله الحق هو الذي أرسل الرسل ،

 على البعث ، والكافر لا يثبت له قدرة البعث ،  ويقدر 

 ولا يراه  أرسل الرسل ،

 فصار لا يؤمن بالله العظيم في الحقيقة . 
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فقد استكبر وتمرّد ورفض الخضوع لكل الدلائل الواضحة 

 والبينّات الظاهرة على وجود الله سبحانه ، 

لا من موقع الفكر المضادّ ، ولكن من موقع العناد الذي 

رك على أساس منطق اللامّبالاة بمسألة العقيدة التي لا يتح

يريد أن يشغل فكره بها ، لأنه لا يريد أن يخرج من جوّه 

الكافر المتخلفّ ، فقد قامت عليه الحجة القاطعة التي تبرّر 

 عذابه في نار جهنمّ

 

 

 [34) وَلا يحَُضُّ عَلىَ طَعاَمِ الْمِسْكِينِ( ]الحاقة : 

أن يطَْلبَُ من أحد فعلَ شيء ويلُِحّ : و

 في ذلك الطلب
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 والمعنى لهذا الكلام :
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 قوله تعالى : 

ِ الْعظَِيمِ وَلاَ يَحُضُّ عَلىَ طَعاَمِ }  إنَِّهُ كَانَ لاَ يؤُْمِنُ بِاللََّّ

 { .  الْمِسْكِينِ 

 فيه عطف عدم الحض على طعام المسكين ، 

 على عدم الإيمان بالله العظيم ، 

 ير إلى أن الكافر يعذب على الفروع . مما يش

وقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه مبحث هذه 

 المسألة في أول سورة فصلت عند قوله تعالى : 

لْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لاَ يؤُْتوُنَ الزكاة }  [  6{ ] فصلت : وَوَيْلٌ لِّ

مانه ، كما أن الإيمان يزيد بالطاعة ، والمؤمن يثاب على إي

 وعلى طاعته ، فكذلك الكفر يزداد بالمعاصي . 

 ويجازى الكافر على كفره وعلى عصيانه ،

 كما في قوله تعالى :  

 { ِ  الَّذِينَ كَفرَُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبيِلِ اللََّّ

 {زِدْناَهُمْ عَذاَباً فوَْقَ الْعذَاَبِ بِمَا كَانوُاْ يفُْسِدوُنَ 

 [ .  88] النحل :  

 ى الكفر وعذاب على الإفساد ،فعذاب عل
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 ومما يدل لزيادة الكفر ، قوله تعالى : 

 إنِّ الَّذِينَ كَفرَُواْ بعَْدَ إيِمَانهِِمْ }  

 [ 90{ ] آل عمران : ثمَُّ ازْداَدوُاْ كُفْرًا لَّن تقُْبلََ توَْبتَهُُمْ 

 ونتذكر ماحدث لرسول الله والصحابه 

 بعدما وقع كفار قريش صحيفة المقاطعه

 سنوات عانى فيها المسلمون من الجوع  3لمدة  

 ازداد الوضع سوءاً على المسلمين وبني هاشم،

فقرّروا الانحياز إلى شِعب أبي طالب والمكوث فيه،  

 واستمرّ حصارهم في هذا المكان ثلاث سنوات

 حتى عام الحزن، وقد انقطعت عنهم كلّ سبل الحياة،  

 من الجوعحتىّ أكلوا أوراق الشّجر والجلود 
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 [35( ]الحاقة : فلَيَْسَ لهَُ الْيوَْمَ هَهُناَ حَمِيمٌ ) 

 . وتفسير مجاهد : الحميم : الشفيق . يبالحميم : القر

 أو أحد يشفق عليه ينفعه قريبفليس له اليوم ها هنا أي: 

 وهو كقوله تعالى : 

 {ولا يسأل حميم حميما } 

 { .طاع ما للظالمين من حميم ولا شفيع يوكقوله : }  

 وقوله :

 [ 101] المؤمنون : { فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون } 
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اب القسمجو

 : الشعراءاعلم أن نظير هذه الآية قوله في 

نزل به الروح الأمين على قلبك  تنزيل رب العالمينإنه ل}  

{ فهو كلام رب العالمين لأنه تنزيله ،  لتكون من المنذرين

 وهو قول جبريل لأنه نزل به ،

 د لأنه أنذر الخلق به ،وهو قول محم 
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 فهاهنا أيضا لما قال فيما تقدم :  

 } إنه لقول رسول كريم { أتبعه بقوله :

 } تنزيل من رب العالمين { حتى يزول الإشكال 

 

لَ عَليَْناَ بعَْضَ الأقَاَوِيلِ )   [44( ]الحاقة : وَلوَْ تقَوََّ

 { محمد شيئا منه ولو تقول علينا } 

 سب إلى أحد ما لم يقلينومعنى التقول :

يعني )فزاد في الوحي أو نقص منه { آية بعض الأقاويل } 

 (من تلقاء نفسه ما لم نقل

 «أقوال »جمعها «: قول »و: 

 «الأقاويل »جمعهُا « أقوال »و: 

  إذن : الأقاويل جمع الجمع ،

 قال الزمخشري : وسمى الأقوال المنقولة أقاويل

 : الأعاجيب والأضاحيك تصغيراً لها وتحقيراً ، كقولك 

شيئاً لعاقبه بما  ى اللهثم أخبر تعالى أن محمداً لو تقول عل

 ذكر ، 
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وفي النهاية يجيء ذلك التهديد الرعيب ، لمن يفتري على 

الله في شأن العقيدة وهي الجد الذي لا هوادة فيه . يجيء 

لتقرير الإحتمال الواحد الذي لا احتمال غيره ، وهو صدق 

] صلى الله عليه وسلم [ وأمانته فيما أبلغه إليهم  الرسول

أو يبلغه . بشهادة أن الله لم يأخذه أخذا شديدا . كما هو 

 الشأن لو انحرف أقل انحراف عن أمانة التبليغ : 

) ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم 

 .  لقطعنا منه الوتين . فما منكم من أحد عنه حاجزين ( .

ومفاد هذا القول من الناحية التقريرية أن محمدا ] صلى الله 

عليه وسلم [ صادق فيما أبلغهم . وأنه لو تقول بعض 

الأقاويل التي لم يوح بها إليه ، لأخذه الله فقتله على هذا 

كان هذا لم يقع فهو لا بد  النحو الذي وصفته الآيات . ولما

 صادق 

 

 [45( ]الحاقة : لْيمَِينِ لأخََذْناَ مِنْهُ بِا) 

 والأخذ على يديه : منعه بالقوة عن عمل شيء

 لأخذناه بقوة ، أي دون إمهال فالباء للسببية  
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واليمين القوة ، وسميت اليمين يمينا لأن قدرة الرجل تكون 

فيها ، وسمي ملك الرقاب ملك اليمين لأن ملك اليمين 

ى القهر يكتسب بالقهر والغلبة ، وإنما يصل المرء إل

والغلبة بالقوة ، فسمي ملك يمين لهذا ، لا أن يراد بذكر 

اليمين تحقيق اليمين ، إذ اليد لا تملك شيئا حتى يضاف 

إليها ، فكذلك في ما أضيف من اليمين إلى الله تعالى ، 

 فالمراد منه القوة .

بي: إنما قام اليمين مقام القوة، لأن قوة كل شيء يوقال القت

 هل اللغة في هذا مذاهب أخر، وهو قولهم في يمينه. ولأ

 إذا أرادوا عقوبة أحد ، فيقولون :

 خذ بيده ، وافعل به كذا وكذا .  

وهذا كقوله : ذي السلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من 

بين يديه ، واهانته لبعض أعوانه ، خذ بيده فاقمه ، 

 واعتمد ابن جرير هذا التأويل .

 علينا لأمرنا بالأخذ بيده ثم عاقبناه قال الله تعالى : لو كذب

 

 [46( ]الحاقة : الْوَتيِنَ ثمَُّ لقَطََعْناَ مِنْهُ ) 



24 
 

 

 نياط القلب وهو العرق الذي يتعلق القلب به ،:الوتين 

 إذا انقطع مات صاحبه ، فنقطع ذلك السبب بمخالفته إيانا 

 

 [47( ]الحاقة : ) فمََا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ 

 ولو أخذته لم يقدر أحد منكم على دفعنا عنه

 

 [48( ]الحاقة : تَّقِينَ وَإنَِّهُ لتَذَْكِرَةٌ لِلْمُ ) 

.  (التنبيه إلى مغفول عنه)والتذكرة : اسم مصدر التذكير وهو 
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أن يتمسكوا وأقول : للمعتزلة يقول الرازي في تفسيره 

بهذه الآية على أن الكفر ليس من الله ، وذلك لأنه وصف 

 ه إضلال للمكذبينالقرآن بأنه تذكرة للمتقين ، ولم يقل : بأن

 ، بل ذلك الضلال نسبه إليهم ،

فقال : 
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